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آي  آي  والســي  الموســاد  قــادة  بحضور 
شــهدت  والقطريــة  المصريــة  والمخــابرات 
جلســات  الماضيــة  الســاعات  فــي  الدوحــة 
مكثفــة من أجل رسم معــالم مــا بــعد التمديد 
الراهن للهدنــة بين طرفــي الصراع، وتوفير 
ــلحرب الدائرة منذ الســابع من أكتوبر  مخرج ل
ــة  ــات وحال ــة المعلوم الماضــي، ورغم ضبابي
التكتم والسريــة التــي تحــاط بهذه الجلســات، إلا 
أن عدّّة وكالات أنبــاء قدّّمت بــعض التسريبــات 

لــما يحصل
أن  التسريبــات  بــعض  إليــه  أشــارت  ممــا 
تمديدا  عرضوا  الإسرائيلــي  الموســاد  قــادة 
إطلاق  لوقف  محدّّد  غير  أمد  والــى  طويلا 
ــة  ــاس بجمل ــة حم ــار، شريطــة إلتزام حرك الن
ــإطلاق  ــة ب ــادرة الحرك ــا مب من الشروط أهمه
سراح مــا تبقــى من لهــا من أطفــال ونســاء 
يليهــا  جديدة،  مفاهمــات  أي  لإتمــام  كشرط 
إطلاق كافــة الأسرى الإسرائيــليين مقــابل عدد 
كبير من الأسرى الفــلسطينيين دون تحديد عدد 

دقيق ــلهم
كمــا نقلت بــعض المصادر الامريكيــة أن الوفد 
الاستخباراتــي المصري والــقطري يضــغطون 
ــات جديدة غير  ــي مفاهم ــاه الدخول ف ــي اتج ف
تــلك التــي ارتبطت بتجديد الهدنــة الســابقة، 
وهو مــا يعنــي التفــاوض علــى تطوير المواقف 

الراهـنـة نحو وقف دائم لإطلاق الـنـار
أمــام الأطراف المتفاوضــة تحديــات كبرى من 
أجل توفير الآليــات اللازمــة لتحــقيق الأهداف 
المنشودة، ورغم أن الحــلول المخابراتيــة أيسر 
من نظيرتهــا العسكريــة كمن ناحيــة التكلفــة 

المنتظرة، غير أنهــا أمــام حتميــة إخراجهــا 
يــفرض  ودبلوماســي  سياســي  غطــاء  تحت 
المعنيــة  العربيــة  الأطراف  كل  مشــاركة 
ومؤثرة  القطــاع  فــي  يحصل  بمــا  مبــاشرة 

المنتظرة بمخرجاــته  ومــتأثرة 
الــقراءة الأوليــة لــهذه التطورات توحــي بــعديد 
ــي يمكن أن  ــات الت ــات والسيناريوه الاستنتاج

يأخذـهـا مـسـار تطور الحرب مسـتـقبلا
أولا: بالنسبــة لإسرائيل ورغم عدم تنازلها عن 
هدفهــا المحوري المرتبط تدمير حركــة حماس 

لإدارة  مستقبلــي  مشــهد  أي  من  وازاحتهــا 
القطــاع، إلا أنهــا أثبتت مرونــة فــي بحث بدائل 
أخرى غير الــقوة العسكريــة المفرطــة لتحــقيق 
من  ذلك  �يـُفرزه  قد  مــا  رغم  الــهدف،  هذا 
خلافــات وانشــقاقات داخل أجهزتهــا الرسميــة، 
إنطلاقــا من مواقف أحزاب اليمين المتطرف 
فــي حكومــة نتنيــاهو التــي تضــغط فــي اتجــاه 
بالإنسحــاب من  وتــهدّّد  بل  الحرب  استمرار 
مــا  عكس  الأمور  ســارت  حــال  الحكومــة 
تريد، غير أننــا نجد فــي المقــابل المؤسســة 
ــي  ــة متردّّدة ف ــة الإسرائيلي ــة والعسكري الأمني
هذا الخيــار لمــا لــه من تكلفــة استراتيجيــة 
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عاليــة علــى إسرائيل تتجــاوز المتوقــع منــه 
من فوائد، فضلا علــى ذلك فإنهــا ترى فــي 
تمديدات الهدنــة علــى أنهــا ستمنــح إسرائيل 
المزيد من الوقت هــي بحاجــة إليــه لبــلورة 
رؤيــة شــاملة حول طبيعــة التسويــة المنتظرة، 
خاصــة وأن المؤسســة الأمنيــة والعسكريــة 
ــاد مخرج تفاوضــي  ــي إيج ــفشل ف تدرك أن ال
يعنــي الــعودة الــى قرار استئنــاف الحرب دون 
تحديد ســقف زمنــي واضــح لنهايتهــا، مــا يفتــح 
ــى نموذج  ــاب نحو تحوّّل الحرب ال ــا الب ضمني
من الحروب »الطويلة المدى« أثبتت إسرائيل 
ســابقا من خلال تجربــة لبنــان أنهــا عــاجزة 

عـا«.   ــا »دولــة ومجتمـ ــى مواجهته عل
ثانيــا: بالنسبــة للولايــات المتحدة التــي ترى 
ــاف الحرب لا  ــة واستئن ــا أن فشل الهدن ادارته
ــفوز برهــان فترة  ــي مســاعيها نحو ال يصب ف
ــلط الأوراق  ــعيد خ ــا ست ــة، كونه ــة ثاني رئاسي
علــى النحو الذي قد يؤدي الــى توســع الحرب 
خــارج نطاقهــا الراهن، وهو مــا لا يصب فــي 

ويزيد من حجم  الامريكيــة  الإدارة  مصلحــة 
الضــغوط عليهــا، سواء علــى مستوى الرأي 

العــام الداخلــي أو المجتمــع الدولــي ومؤسســاته 
غير المستــعدّّين لتــقبّّل موجــة ثانيــة من جرائم 
إسرائيل وألاف الضحايــا الممكن ســقوطهم، 
ــة  خاصــة وأن الإدارة تدرك هذه المرة صعوب
ــة  ــاء الشرعي ــة لإضف إيجــاد التبريرات اللازم
علــى دعمهــا اللامحدود لإسرائيل علــى غرار 
ذلك الذي حدث ـبـعد هجوم الـسـابع من أكتوبر

ــإن التوصل  ــاس ف ــة حم ــة لحرك ثالثــا: بالنسب
علــى  يكون  ألا  يجب  جديدة  مفاهمــات  الــى 
القطــاع،  فــي  المستقبلــي  دورهــا  حســاب 
تسديد  فــي  نجحت  بأنهــا  تدرك  فالحركــة 
ــا تلا ذلك هو  ــا المنشودة لإسرائيل وم ضربته
مجرّّد دفــاع عن المكتسبــات التــي حققتهــا من 
ــابل  ــي مق ــابع من أكتوبر، وف خلال هجوم الس
ذلك فــإن الحركــة تدرك أن جميــع الأطراف 
بمــا فيــهم إسرائيل راغبــة فــي احداث تسويــة 
مــا إذا مــا توفرت الشروط، وجزء ممــا تبتغيــه 
ــه  ــاس أن تلبي ــة حم هذه الأطراف يمكن لحرك
وهو مــا يعطــي للحركــة هامشــا أكبر للمنــاورة 

يـة التفاوضـ
ــة  ــأثر شــعبية حرك وليس من الواضــح مدى ت
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ّـقت  ــة حق� ــإذا كانت الحرك ــقبلا، ف ــاس مست حم
تعاطفــا جماهيريــا كبيرا سواء لدى الشــعب 
الفلسطينــي أو الشــعوب العربيــة والإسلاميــة، 
فإنــه ليس من الواضــح طبيعــة استمرار هذه 
وأن  خاصــة  البــعيد،  المدى  علــى  الصورة 
استمرار حركــة حمــاس فــي تصدّّر المشــهد 
سيتعــارض مــع خطط تلبيــة مطــالب إعــادة 
بــعث الحيــاة الكريمــة لدى شرائــح واســعة من 
الشــعب الفلسطينــي، كون هذه الحيــاة الكريمــة 
مرتهنــة فــي الأخير لجــهود إعــادة اعمــار 
للمســاعدات  بدوره  المرتــهن  غزة  قطــاع 
الدوليــة والمشروطيــة الإسرائيليــة والأمريكيــة 
من  سيزيد  مــا  وهو  بذلك  للسمــاح  المنتظرة 
صعوبــة الرهــان علــى حركــة حمــاس لتصدر 
المشــهد من جديد كمــا كان عليــه الوضــع قبل 

الــسابع من أكتوبر

ــة المشــاركة  ــة للأطراف العربي رابــعا: بالنسب
ــة خلال هذه  ــج ملموس ــى نتائ ــإن التوصل ال ف
المفاوضــات مرتبطــة أساســا بــالتوصل لإتفــاق 
ــار سيزيــح عن كاهلهــا الكثير  دائم لإطلاق الن
مخــاطر  ذلك  مقدمــة  وفــي  الضــغوط،  من 
توســع الحرب إقليميــا ومــا يحملــه من تهديدات 
سواء علــى الجــانب المصري والأردنــي علــى 
اعتبــار أنهمــا من دول الطوق الملامس لحدود 
الصراع بشكل مبــاشر، حيث ُتُبدي الدولتــان 
مخــاوف من الأهداف الإسرائيليــة الراميــة الى 
خــلق واقــع ديمغرافــي جديد فــي قطــاع غزة قد 
يشمل الضفــة الغربيــة فيمــا بــعد، ممــا يجــعل 
الــقسري  التــهجير  مخــاطر  أمــام  الدولتــان 

فـة اللاجئين.  فـلسطينيين واستضاـ للـ
أو بالنسبــة لــقطر التــي ستزيد الضــغوط عليهــا 
علــى إعتبــار أنهــا النــافذة الدبلوماسيــة لحركــة 
ــى العــالم، فضلا عن أنهــا الطرف  حمــاس عل
الذي ينوب عن الحركــة فــي هذه المفاوضــات، 
الدبلوماســي  ثقلهــا  لتــعزيز  تطمــح  فإنهــا 
علــى  كوسيط،  ودورهــا  الناعمــة  وقوتهــا 
الأزمــات  لحلّّ  قبلــة  أصبحت  أنهــا  اعتبــار 
ــاوض  ــة ومــقرا لإدارة الوســاطة والتف الإقليمي
حول كثير من الملفــات الإقليميــة المستعصيــة 
عن الحل، وبــعد نجاحهــا فــي حــالات مماثلــة 
ســابقة أبرزهــا المفاوضــات الأمريكيــة مــع 

حركــة طالبــان، فــإن نجــاح قطر فــي جلســات 
التفــاوض الراهنــة هو خطوة كبرى فــي اتجــاه 

ــتعزيز دورــها الآنف الذكر
عمومــا فــإن نتائــج مفاوضات الدوحــة ستحمل 
فــي طياتهــا تداعيــات كبيرة علــى مستــقبل 
الحرب الراهنــة، ورغم صعوبة تقدير الموقف 
ــى وقف دائم  وهل ستؤدي هذه المفاوضــات ال
ــة قد تكون  ــه شروط معين ــار تتخلل لإطلاق الن
التــي  إسرائيل  الــى  بالنسبــة  أليمــة خاصــة 
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من الواضــح أنهــا غير راضيــة بمــا تحــقق 
لغايــة الآن؟، إلا أنهــا فــي المقــابل تدرك حجم 
المخــاطر والتكلفــة العاليــة المصاحبــة لهــا فــي 
حــال قرّّرت استئنــاف الحرب، وقد يجعلهــا 
ــابت  ــي بأنصــاف الحــلول، إلا أن الث ذلك تكتف
ــعدّّ  ــه هذه المحطــة ت أن كل الاطراف تدرك أن
فيصليــة بإتجــاه حــفظ مــاء وجــه الجميــع، 
وأن تداعيــات الــفشل فــي التوصل الــى حل 
فــي الدوحــة معنــاه انــفلات وتقــلص قدرة هذه 
التــي  الأزمــة  إيقــاع  علــى ضبط  الأطراف 
ــات  ــة التطور نحو مستوي ــام إمكاني ــح أم تصب

يـه الآن هـي علـ مـا ـ هـي أكثر خطورة مـ ـ
لتبقــى معــايير النصر والهزيمــة فيمــا بــعد 
ــي  ــه ف ــفسير كل طرف لحجم مكاسب ــة ت رهين

يكون  قد  الغــالب  أن  رغم  خســائره،  مقــابل 
من  لجزء  الأطراف  كل  اقتســام  اتجــاه  فــي 
تحملهــا  مقــابل  فــي  والمزايــا،  المكتسبــات 
مناصفــة وبالتســاوي لجزء من الخســائر، وهو 
مــا قد تسير نحوه الأمور فــي حــال مــا إذا لبََت 
حركــة حمــاس لــلشروط الراهنــة الموضوعــة 
علــى طاولــة المفاوضــات، سينــاريو وإن حدث 
فإنــه سيزيد حتمــا من رصيد الحركــة وموقعها 
ــادرة بالفــعل يوم الســابع من  كونهــا كانت المب
أنهــى  الذي  بالفــعل  المبــادرة  وكذا  أكتوبر، 
ــي أن  ــا يعن ــا، وهو م ــع حدا له الحرب ووض
الحركــة كانت أكثر الأطراف قدرة علــى إدارة 
الصراع الحالــي كونهــا امتــلكت أدوات الــقدرة 
علــى تــفجيره كمــا تمتــلك أوراق وأدوات الدفع 

تـه نحو نهايـ
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